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العائلة والجنرالات ورجال الأعمال، تمكن هذا “الثلاثي” بقيادة شقيق الرئيس سعيد بوتفليقة من
ــة ــات العالي ــدأ رجــال الظــل يرتجفــون وراء البواب ــدريجيًا بزمــام الســلطة في الجــزائر. والآن، ب الأخــذ ت
للقصور والأحياء الغنية في المرادية أو حيدرة الواقعة على مرتفعات العاصمة. ويراقب أمراء النظام
الجزائري بقلق الانتفاضة المتواصلة، وهم يعلمون جيدا أن الشعب الجزائري لا يستهدف من خلال

يز بوتفليقة فحسب، بل من يحركه أيضا. هذه المظاهرات الرئيس عبد العز

لكـن لسائـل أن يسـأل: مـن يـدير الجـزائر مـن خلـف الكـواليس؟ ذكـر الخـبير في العلـوم السياسـية محمد
كــثر الأنظمــة هنــاد أن “هــذا أهــم ســؤال يجــب طرحــه”، مشــيرا إلى أن “النظــام الجــزائري يعــد مــن أ
غموضــا وهــو أشبــه بالصــندوق الأســود. وينغلــق هــذا الصــندوق علــى عــالم يضــم عائلــة بوتفليقــة،
والضباط السامين، والسياسيين، ورجال الأعمال المتوحشين؛ الذين يشكلون مع بعضهم مركز حلقة

النظام”.
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يز بوتفليقة أنه سيخلفه مباشرة بعد موت بومدين سنة ، ظن عبد العز
في السلطة، ولكنه تعلم خلال العشرين سنة التي قضاها في المنفى أن لا يثق

سوى بأسرته، وخاصة إخوته وشقيقته زهور

في سياق متصل، أفاد الخبير في العلوم السياسية حسني عبيدي بأن هذا “الثلاثي” بدأ يحل شيئا
فشيئا مكان النظام المطلق لبوتفليقة، وحدث ذلك تحديدا عندما ظهرت على الرئيس بوادر المرض
سنة ، قبل أن يجري في باريس عملية على قرحة المعدة سنة ″. وكما ذكر آنفا، يتكون

هذا الثلاثي من العائلة والجنرالات ورجال الأعمال.

“سعيد أصبح صوت الرئاسة الوحيد”

يـز بوتفليقـة أنـه سـيخلفه مبـاشرة في السـلطة، ولكنـه بعـد مـوت بومـدين سـنة ، ظـن عبـد العز
تعلـم خلال العشريـن سـنة الـتي قضاهـا في المنفـى أن لا يثـق سـوى بأسرتـه، وخاصـة إخـوته وشقيقتـه
، زهور. وقد كرست زهور كل جهودها للاهتمام بشقيقها عبد العزيز منذ عودته القوية سنة
وبمرور الوقت أصبحت تسهر على رعايته في مقر إقامته بزرالدة، حيث تستقر الحاشية في الضاحية
يز بوتفليقة، الغربية للعاصمة. وفي سنة ، توفي مصطفى، الذي كان الطبيب الخاص لعبد العز

بعد إصابته بالسرطان.

كثر باسم ناصر، الذي تكفل أشقاء “الريس” الثلاثة بالأعمال، ومن بين الأوفياء عبد الرحيم المعروف أ
يز. أما الثاني، يشغل منصب أمين عام وزارة التكوين المهني، وهو معروف بأنه “الأخ المقرب” لعبد العز
فهـو عبـد الغـني الـذي ذاع صـيته خلال السـنوات الأخـيرة، ولكنـه بـات اليـوم متقاعـدا بسـبب معانـاته
طـويلا مـن المـرض. وقـد تـم تـداول اسـمه في قضيـة خليفـة المدويـة، وهـي فضيحـة ماليـة جـدت سـنة
 وجمعـــت بين الفســـاد واختلاس الممتلكـــات العامـــة. ووصـــفت وثيقـــة نـــشرت علـــى موقـــع

.”تحدثت عن فساد أشقاء الرئيس، عبد الغني بأنه “طائر جا  ويكيليكس” سنة“



 يز بوتفليقة، في نيسان/ أبريل سنة سعيد وعبد العز

لكــن يبقــى ســعيد أقــوى الإخــوة الثلاثــة، بمــا أنــه يخلــف مكــان الرئيــس. إن ســعيد الرجــل النحيــل
وصاحب النظرة الباهتة التي تذكر بنظرة شباب جيل شقيقه الأكبر، والذي ينادى “بسيدي الأخ”،
يــدير شــؤون البلاد الحاليــة مــن خلــف أســوار قصر زرالــدة، ولكــن إلى أي حــد؟ وفقــا لحســني عبيــدي،
يــز بوتفليقــة بالســكتة الدماغيــة ســنة  “صــوت الرئاســة” أو أصــبح ســعي منــذ إصابــة عبــد العز
بالأحرى “المتحدث باسم الرئيس”، حتى أنه يتشاور مكان أخيه مع ضيوف الجزائر بما في ذلك رؤساء

الدول والحكومات الأجانب.

الصراعات الداخلية تدور ضمن الجيش

أمـا القطـب الثـاني، فيتمثـل في الجيـش حيـث يختبـأ أصـحاب الرتـب الـدنيا وراء الرتـب العليـا والأقـوى
نفــوذا، خاصــة رئيــس هيئــة الأركــان أو رئيــس جهــاز المخــابرات العســكرية (دائــرة الاســتعلام والأمــن).
وحســب المختــص في العلــوم السياســية، فإنــه “في ظــل الوضــع الحــالي، يعتــبر رئيــس الأركــان الجــنرال
أحمد قايد صالح، الشخص الذي أرسى اليوم هذه الاتفاقية مع الرئيس بوتفليقة”. ولا يفوت هذا

الرجل العسكري صاحب الشارب الخفيف والابتسامة النادرة أي فرصة لمهاجمة خصوم بوتفليقة.



 الجنرال أحمد قايد صالح، في أيار/ مايو سنة

تدور ضمن الجيش صراعات داخلية، فمنذ عدة أشهر، سقطت رؤوس بما في ذلك أسماء مرشحة
لخلافة بوتفليقة، من أبرزهم الجنرال عبد الغني هامل، الذي يعتبر من بين أهم الشخصيات على
رقعة الشطرنج السياسية. وتزامنا مع قضية الكوكايين، أقيل هامل من منصبه على رأس المديرية

. العامة للأمن الوطني خلال شهر حزيران/ يونيو سنة

تختلــف الآراء داخــل هــذه البوتقــة الأمنيــة حــول الــدور الــذي تلعبــه دائــرة الاســتعلام والأمــن. ويــرى
العديــدون أن دور البــوليس الســياسي قــد تراجــع منــذ “تقاعــد” الجــنرال محمد مــدين، المعــروف باســم
“توفيـق”، الـذي قـاد هـذا البـوليس السـياسي علـى امتـداد ربـع قـرن. ووصـفت الصـحافة قطـع هـذا
الــرأس (أي توفيــق) في ذلــك الــوقت بأنــه “ضربــة معلــم” لحاشيــة بوتفليقــة، حيــث تحــدثت صــحيفة

“الوطن” وصحيفة “الأخبار” عن “سقوط أسطورة” وعن “نهاية حقبة”.

 وفقا لحسني عبيدي، يتمثل القطب الثالث في “مجموعة المصالح، إذ ازدهرت
يز بوتفليقة” أعمال بعض رجال الأعمال بسبب سوء إدارة عبد العز

في المقابل، يرفض البعض على غرار المختص في العلوم السياسي، محمد هشماوي تصديق “هذه القصة



كـثر مـن أي وقـت كـد هشمـاوي أن “تأسـيس الدولـة العميقـة سـاهم أ الوهميـة” المنافيـة للواقـع. وأ
مضى في إحكام قبضتهم على صلاحيات القرار والتنفيذ في الدولة”. وأضاف هذا الباحث أن “هذه

الصورة الزائفة حول تدمير الدولة العميقة، تعد آمن وسيلة للاستعداد لمرحلة ما بعد بوتفليقة”. 

عقود عمومية مثمرة، تدفقات نقدية خا البلاد

 وفقا لحسني عبيدي، يتمثل القطب الثالث في “مجموعة المصالح، إذ ازدهرت أعمال بعض رجال
يــز بوتفليقــة”. ولا يخفــي العديــد مــن أصــحاب الشركــات اليــوم الأعمــال بســبب ســوء إدارة عبــد العز
علاقتهــم بالنظــام. وهــذا هــو الحــال خاصــة مــع رئيــس منتــدى رؤســاء المؤســسات الجــزائريين، علــي

حداد، الذي اعترف بصداقته مع سعيد بوتفليقة “ومسؤولين مدنيين وعسكريين آخرين”.

لكن هذا الأمر يشكل خطرا أقل على النظام، ذلك أن هذا المختص في البناء والخدمات يساهم في
العديد من المشاريع الجزائرية على غرار تشييد الملاعب والطرقات السريعة. ومنذ سنة، منحت الدولة
شركــة “مجموعــة حــداد” مناقصــة بنــاء ســد هيــدروليكي في منطقــة ســيدي خليفــة، في شمــال شرق

البلاد.

 رئيس منتدى رؤساء المؤسسات الجزائريين، علي حداد، في تشرين الأول/ نوفمبر سنة

لا يزال رضا كونيناف رجل أعمال رئيسي في النظام الجزائري. ويتصدر هذا الرجل، البالغ من العمر
يـاء الجـزائر. وتفيـد بعـض الإشاعـات بأنـه يسـتعد لإطلاق قنـاة تلفزيونيـة أربعين سـنة، قائمـة أهـم أثر
مؤيدة لبوتفليقة. وتم تداول شائعات أخرى منذ سنتين تفيد بأن كونيناف مستعد لتمويل حملة



يز بوتفليقة الرئاسية، وحملة سعيد بوتفليقة إذا فكر في خلافة أخيه. عبد العز

من جهته، أشار محمد هناد إلى أن “ما يحكم الجزائر اليوم هو “العلاقات التجارية” التي توحد هؤلاء
الرجــــال في المقــــام الأول”. وبســــبب العقــــود العموميــــة المثمــــرة والتــــدفقات النقديــــة خــــا البلاد
كــثر الــدول فســادًا في التصــنيف العــالمي لمنظمــة يــة، أضحــت الجــزائر واحــدة مــن أ والتســهيلات الإدار
الشفافية الدولية، لتحل المرتبة  من أصل  دولة إلى جانب كل من مصر والسلفادور. وهذا

يعني أن الجزائر يديرها نظام فاسد قائم على اختلاس أموال النفط والغاز.

خلال ســنة ، تحــدثت فضيحــة “وثــائق بنمــا”، الــتي كشــف عنهــا الاتحــاد الــدولي للصــحفيين
الاستقصائيين، عن تورط النظام الجزائري في الفساد. كما كشف مكتب موساك فونسيكا للمحاماة
ير الطاقة السابق عن وجود شبكة معقدة لتوزيع الرشاوى لصالح النخبة الجزائرية، يتورط فيها وز

شكيب خليل.

في الوقت الذي يحتج فيه الجزائريون اليوم ضد المحسوبية والفساد، هل يمكن أن يكون الانتقال في
الســلطة أمــرا ممكنــا؟ يتوقــع حســني عبيــدي أن صــناع القــرار في الجــزائر اختــاروا مــرة أخــرى بوتفليقــة
للترشح لانتخابات  نيسان/ أبريل، لأنه ليس هناك أي شخصية أخرى قادرة بالنسبة لهم على

تقديم ضمانات للحفاظ على حصانة من هم الآن في السلطة.

المصدر: نوفال أوبسرفاتور
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